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 العشرونو سمالخاالدرس 

 [22: 21]  نلجاتفسير سورة 

لكُِ  لَ  إنِِّ  قُل  } ا لَكُم   أَم   وَلَن   أَحَد   اللههِ مِنَ  يُُيَِرنِِ  لَن   إنِِّ  قُل  ( 11) رَشَدًا وَلَ  ضًََّ

تَحَدًا دُونهِِ  مِن   أَجِدَ   فَإنِه  وَرَسُولَهُ  اللههَ  يَع صِ  وَمَن   وَرِسَالَتهِِ  اللههِ مِنَ  بَلََغًا إلِه ( 11) مُل 

ا إذَِا حَتهى( 12) أَبَدًا فيِهَا خَالدِِينَ  جَهَنهمَ  نَارَ  لَهُ  لَمُونَ  يُوعَدُونَ  مَا رَأَو   مَن   فَسَيَع 

عَفُ  ا أَض  رِي إنِ   قُل  ( 12) عَدَدًا وَأَقَل   نَاصًِِ عَلُ  أَم   تُوعَدُونَ  مَا أَقَرِيب   أَد   أَمَدًا رَبِّ  لَهُ  يَُ 

(12 ) ُ تَضَ  مَنِ  إلِه ( 12) أَحَدًا غَي بهِِ  عَلَى  يُظ هِرُ  فَلََ  ال غَي بِ  عَالِم هُ  رَسُول   مِن   ار   فَإنِه

لُكُ  ِ  مِن   يَس  هِ  بَي  فِهِ  وَمِن   يَدَي  لَمَ ( 12) رَصَدًا خَل  لَغُوا قَد   أَن   ليَِع   رَبِّّمِ   رِسَالَتِ  أَب 

مِ   بمَِ  وَأَحَاطَ  صَ  لَدَيْ  ء   كُله  وَأَح   .{(12) عَدَدًا شََ 

ا وَل رَشَدًا﴿ لكُِ لَكُم  ضًََّ قُل  إنِِّ لَنن  يُُنِيَرنِِ مِننَ اللههِ أَحَند  ( 11) قُل  إنِِّ ل أَم 

تَحَدًا وَلَن  أَجِدَ   [.11-12:الجن]﴾مِن  دُونهِِ مُل 

خصبرءص  الربببةبر    ادعبرء  مبر  ويبرأ يَطَّرِح بين يدي ربه ويتنصل  النبي 

كبر   الله دون مبر  يدعبنبرهالنفبر   و ال،بر   فأي   ولئك الذي  يطلببن م  النببري 

: على جببرل الصبرفء  مر ربه فقءل وقد امتثل ؟ فكةف بم  دونه  !الله  نيدعب

دٍ  بنِتَْ  فَءطمَِ    يَء) مََّ بر ْ  َ مْلِبرك   لَ  الْْ طَّلبِِ  عَبْدِ  بَنيِ يَء الْْ طَّلبِِ  عَبْدِ  بنِتَْ  صَفِةَّ    يَء مُ   لَك 

 .(1)(شِئْت  ْ  مَء مَءلِ  مِ ْ  سَل بنِ  شَةْئًء  اللهِ مِ َ 

                                                           
(

 
 .واللفظ له, (501)ومسلم رقم , (81 / 4)أخرجه البخاري ( 
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تَحَندًا قُل  إنِِّ لَن  يُُيَِرنِِ مِنَ اللههِ أَحَد  وَلَن  أَجِندَ مِنن  دُوننِهِ ﴿ -11:الجنن]﴾مُل 

11.] 

تَحَدًا ﴿  .ملجئًء وملاذًا  ومعءذًا:  ي﴾،  مُل 

 [.12:الجن]﴾إلِه بَلَغًا مِنَ اللههِ وَرِسَالتهِِ ﴿

ل شي  م  ذلك سبى إنني مبلغٌ ع  الله تعءلى مء  مرن ببره  فبربفةفتي : يعني

لربببةبر  ول ققبرب  م  خصءص  ا ئًءهي الرسءل   ف   نء إل بشٌر مثلك  ل  ملك شة

ن مِنل لُكُم  يُنوحَى ﴿: الألبهة  غير  ن  بلغ رسءلت ربي  ك  قءل تعءلى مَ أَنَا بَشَر  قُل  إنِه

 .فءلفءر  هب البقي الذي   مرَ بتبلةغه، [6:فصلت]﴾إلَِه 

قبله ل  يجبريرن مبر  الله إل  ن  قبربا ببرءلبلا  ب تعلقالستثنء  م( إل)إن : قةل

 .فأنجب

 [.12:الجن]﴾يَع صِ اللههَ وَرَسُولَهُ فَإنِه لَهُ نَارَ جَهَنهمَ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًاوَمَن  ﴿

  وهذا يدل على  ن العصةءن كغيره م  ﴾فَإنِه لَهُ نَارَ جَهَنهمَ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا﴿

ل   طلبرقالألفءظ ينقس  إلى  صغر و كأ  و ن العصةءن الْذكبر هنء هبرب العصبرةءن الْ

 .فلةس كل عصةءنٍ يترتب علةبره خلبربدٌ ا النبرءر ف برلًا عبر  التأبةبرد مطلق العصةءن

هذه الآي  واقدةٌ م  ثبرلا  ييبرءتٍ ا القبررين الع برة  يبرذكر الله تعبرءلى فةيبرء تأبةبرد و

 .الكءفري  ا النءر
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برء مبرء دون  يفءلْعصة  هنء الْراد بهء الْعصة  الكأى التي ه الكفر بءلله تعءلى   مَّ

ء اللم  ذلك فإ وهبرب  نه قد دلت الآيءت الْحك ت على  نه تحت الْشةئ  والإرادة  فأمَّ

ء كبءصر الإث  فقد قبرءل ربنبرء صغءصر الذنبب  فِنرُ أَن  ﴿: فءلله يغفره  و مَّ إنِه اللههَ ل يَغ 

َن  يَشَاءُ 
فِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمِ كَ بهِِ وَيَغ  َ فة  للإي ن جمة  الألقءب الْنءو، [82:النسء ]﴾يُشر 

الشربر،  والكفبرر  والنفبرء   وال برلال  وا يبرل  )  وهبري تنقس  إلى  كأ و صبرغر

  فءلأكأ منه مخرجٌ ع  الْل   والأصبرغر ل (والفسق  والْعصة   والبدع   والعصةءن

يخرج ع  الْل   والأكأ منه ل يغفره الله تعءلى  بدًا  والأصغر تحبرت الْشبرةئ  والإرادة 

 .ومآله إلى ا ن   لصءقبه وإن شء  عذبهإن شء  الله غفر 

ا مَا يُوعَندُونَ ﴿: قوله ﴾ يعنبري إذا تحقبرق وقبربل ذلبرك كقبربل الله حَتهى إذَِا رَأَو 

مَ يَأ تِِ تَأ وِيلُهُ يَقُولُ الهذِينَ نَسُوهُ مِن  قَب لُ قَند  جَناءَت  ﴿: تعءلى هَل  يَنظُرُونَ إلِه تَأ وِيلَهُ يَو 

بهذا الذي  نكبرروه  يبا القةءم قتً   قرونفي  سة، [35:الأعراف]﴾قّ رُسُلُ رَبّنَا باِل َ 

 .ا الدنةء

ا وَأَقَل  عَدَدًا﴿ :قبله  عَفُ نَاصًِِ لَمُونَ مَن  أَض    ول ريبرب [28: ا بر ]﴾فَسَيَع 

دة  فةفنى كل مء ا  يديه  م  نءصٍر ومعين  . نه  ل نءصر له   ول عدد له   ول ع 

عَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًاقُل  إنِ  أَد  ﴿  .[23:ا  ]﴾رِي أَقَرِيب  مَا تُوعَدُونَ أَم  يَُ 

 {أَمَدًا رَبِّ  لَهُ  يَُ عَلُ  أَم  } ، ﴾أَقَرِيب  مَا تُوعَدُونَ  ﴿ ل  دري : ﴾  يإنِ  أَد رِي﴿ 

ل يعل  الغةبرب خلافًبرء  وهب يدل على  ن النبي أي أجلًَ طويلًَ ممتدًا ، [12: الجن]
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ويخلعبربن علةبره  وصبرءفًء ل تنبغبري إل لله  كقبربل  عةه الغلاة  ا قق النببري ء يدلْ

دة  :صءقب الأ 

 .ومن علومك علم اللوح والقلم  نه من جودك الدنيا وضَتها    فإ

ونِ  لَ ): فلا ريب  ن هذا غلبٌ قببرة،  وقبرد قبرءل النببري    َ طْبررَتْ  كَبرَ   ت طْبرر 

ه   َ نَء َ  فَإنَِّ  مَرْيََ   ابْ َ  النَّصَءرَى با عَبْد  بل  ه   اللهَِّ  عَبْد   فَق  بل  مبر   فيب ل يعلبر    (2)(وَرَس 

 .وإل فإنه كسءصر النءس  وشباهد هذا كثيرة  الغةب إل مء  طلعه الله علةه

الشبربرةطءن ببربرذكر مبربرداص،  زله ويسبربرت الغبربرلاة البربرذي  يبربردعبن مُببربر  النببربري و

لأنكبرر  ةئًء لبرب سبرمعه النببري القصءصد ا الْبالد  ويقبلبن شبرن   وتبشةحءت  و

اعَةِ وَيُنزَّلُ ﴿ قَرَ َ  ث  َّ  خََْسٌ  الغَةْبِ  مَفَءتةِ،  ) : نه قءلقتى  .علةي  مُ السه إنِه اللههَ عِن دَهُ عِل 

نس  بنِأَيّ  رِي نَف  سِبُ غَدًا وَمَا تَند  س  مَاذَا تَك  رِي نَف  حَامِ وَمَا تَد  لَمُ مَا فِِ الأرَ  ال غَي ثَ وَيَع 

ض  تََوُتُ     فمبر  نسبرب إلى النببري فيذه ل يعلميء إل الله   (2)([58:لق ن]﴾أَر 

 .شةئًء م  هذه العلبا الغةبة  فقد قءل على الله وعلى رسبل الله بغير عل 

 [.12:الجن]﴾عَالِمُ ال غَي بِ فَلَ يُظ هِرُ عَلَى غَي بهِِ أَحَدًا﴿

  .الشرل و خفى عنء الغةبض َّ ربك بعل  الغةب  الله تعءلى  فير لنء 

تَضَ مِن  رَسُول  ﴿  [.12-12:الجن]﴾إلِه مَنِ ار 

                                                           
(

5
 (.5441)أخرجه البخاري رقم ( 
(

5
 (.4778)أخرجه البخاري رقم ( 
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نهِ وَمِنن  يعني م  رسبلٍ ملكي  و رسبلٍ بشري  ﴿  ِ يَدَي  لُكُ مِنن  بَني  هُ يَس  فَإنِه

فِهِ رَصَدًا يحف ه ويحبطه ويصبنه ب  يمنبر   أن الله ف قرسًء :   ي[22: ا  ]﴾خَل 

 .الْبين البلا  يت  قت استرا  السم  منه  

ء  ﴿ صَن كُنله شََ  مِ  وَأَح  لَغُوا رِسَالتِ رَبِّّنِم  وَأَحَناطَ بنِمَ لَندَيْ  لَمَ أَن  قَد  أَب  ليَِع 

 [.12-12:الجن]﴾عَدَدًا

لَمَ  ﴿  ين   ن الْلاصكبر  الْبربكل ي لبرةعل  النببري : قءل بعض الْفسربري ﴾ ليَِع 

و نهء لم تتعرض لزيبرءدةٍ ول نقصبرءن   نه قد بلغ الرسءل    وهب جأيل   بءلبقي

لَمَ  ن معنى ﴿: ول تحريفٍ  ول تغةير  وقةل تحقق معلبمبره   لةعل  الله :  ي ﴾ليَِع 

لكنبره يعلبر  قصبربل   قد عل  منذ الأزل لم يك ؛ بل هب  عل طر  علةه  ل  نه قد 

 .وتحققه ا الباق  ذلك

مِ  ﴿ مء يتصل بهبر  ابرء ببرين  يبرديه  ومبرء   نه عل  جمة  ﴾  يعنيوَأَحَاطَ بمَِ لَدَيْ 

ء  عَندَدًا﴿خلفي   وسره  وجيره   صَن كُنله شََ  قبرد    فبرلا يفبتبره شيٌ  ﴾وَأَح 

 .لا يخرج ع  علمه ول قدرته شيٌ  م  الأشةء ف قصءه عددًا  

 :الفوائد الم ُستنبطة 

 .تبجس ا   م  وقبل قد  ا الأرض لتشديد الحراس  ا الس  : الفءصدة الأولى

 .قفظ الله لبقةه وكتءبه: الفءصدة الثءنة 
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ك ل  دب مؤمني ا   بإضبرءف  الشربر إلى مبرء لم يسبر ع فءعلبره   : الفءصدة الثءلث  

 .وإضءف  الخير إلى الله صريًحء

 .تفءضل ا    نفسي  ا الصلاح والإي ن: الفءصدة الرابع 

 . ن ال   يأتي بمعنى الةقين :الفءصدة الخءمس 

 .ك ل قدرة الله على جمة  مخلبقءته :دس الفءصدة السء

قةءا الح جَّ  بس ل الح ج  على وجهٍ صحة،  فم  بلغته الحج  : الفءصدة السءبع 

وبلغه الدلةل فقد قءمت علةه الح ج   يكفي مجرد الس ل ول قءج   ن يقءل ل ب دَّ م  

 .الفي 

ج  الرسءلة ؛ لأنَّ إذا سمعيء على وجهٍ صحةٍ، يفي  مثله فقد قءمت علةه الح   

: الله بعث رسله مبشري  ومنذري   فءلباجبرب علبرةي  البربلا   وقبرد قبرءل النببري 

ذِي) دٍ  نَفْس   وَالَّ مََّ برانِ،  وَلَ  يَه بربدِي،  الْأ مَّ ِ  هَذِهِ  مِ ْ  َ قَدٌ  بِي  يَسْمَ    لَ  بةَِدِهِ  مُ   ث بر َّ  نَصَْْ

بت   ْ  يَم  ؤْمِ ْ  وَلَم ذِي ي  فيي تقبا بءلس ل   (8)(النَّءرِ  َ صْحَءبِ  مِ ْ  كَءنَ  إلَِّ  بهِِ    رْسِلْت   بءِلَّ

ء لب بلغته الح ج  بلغٍ  غير لغته ل يدركيء  فيذا وجبده كعدمه  .على وجهٍ صحة،   مَّ

 .مشروعة  التحد  بنع  الله ل على وجه الْبءهءة والريء : الفءصدة الثءمن 

ثمر الأمء :الفءصدة التءسع   .ن م  البخس والعنت ن الإي ن ي 

 . وكفءر ك  الإنسينتمءيز ا   إلى مسلم :الفءصدة العءشرة 

                                                           
(

4
 (.15 )أخرجه مسلم رقم ( 
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وهبرلا، القءسبرل لتحريبره   تحريه الرشدلنجءة الْسل   :الفءصدة الحءدي  عشرة 

  .الغي

 .ثمرة الستقءم  على الطريق  الحق  ا الدنةء والآخرة : الفءصدة الثءنة  عشرة

وتبقةبرده والإيبر ن  عراض ع  ذكر الله وكتءبهشؤا الإ :الفءصدة الثءلث  عشرة

 .به

 .ويثءرهء الدنةبي   برك  الستقءم : الفءصدة الرابع  عشرة

 .يكبن للابتلا  نعءا ن الإ : الفءصدة الخءمس  عشرة

عقبببر   شؤا الغفل  والإعراض ع  ذكبرر الله وشبردة :الفءصدة السءدس  عشرة 

 .الْعرضين

 .قةد العبءدةوجبب تب :الفءصدة السءبع  عشرة 

 . ن  شرف مء ا الصلاة السجبد :الفءصدة الثءمن  عشرة 

 .شرف الْسءجد وشرف  ع ء  السجبد : الفءصدة التءسع  عشرة

 .العبءدة لب  ن الدعء  هب :الفءصدة العشرون 

 .ولب قل  ن دعء  غير الله شرٌ، مخرج ع  الْل  :الفءصدة الحءدي  والعشرون

بءلعببديبر   و ن هبرذا مبر   شرف  وصف النببري  :الفءصدة الثءنة  والعشرون

قةث  ضءفه الله إلةه إضءف  تشريف  فءلعببدي  ك ل و كمل النءس عببدي   . وصءفه

الخلةلان إببرراهة  ومُمبرد علبرةي  صبرلبات الله وسبرلامه؛ فليبرذا  وصبرفه الله تعبرءلى 
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ى سُننب حَانَ الهننذِ ﴿ا  شرف مقءمءتبربره ا لةلبربر  الإسرا  والْعبربرراج   بءلعببديبربر  َ ي أَسْ 

قَننانَ عَننلَى ﴿وا قءلبربر  تنبربرزل القبربررين ، [1:الإسرا ]﴾بعَِب نندِهِ  لَ ال فُر  تَبَننارَكَ الهننذِي نَننزه

ننهُ لَمهننا قَننامَ عَب نندُ اللههِ ﴿الله وا قءلبربر  البربردعبة إلى ، [1:الفرقبربرءن]﴾عَب نندِهِ  وَأَنه

عُوهُ  فبصبرفه بءلعببديبر   ع بر  شرف  فشربرف الإنسبرءن بمقبردار ، [11:ا بر ]﴾يَد 

 .ببديته للهع

 وكدت بأخمصي أطأ النلريا        ومنم زادنِ شنرفناً وتنيننهنا

ت أحمد ل ننبينا  دخول تحت قولك يا عبادي            وأن صنيره

 قرص مؤمني ا   عبرلى الهبردى واسبرت ل القبررين :الفءصدة الثءلث  والعشرون

 .علةه وتنءفسي 

 .لربه ا دعءصه ك ل تبقةده  :الفءصدة الرابع  والعشرون 

 .م  ادعء  خصءص  الربببة  برا ته  :الفءصدة الخءمس  والعشرون

إبطءل شبيءت مشربركي زمءننبرء البرذي  يبردعبن  :الفءصدة السءدس  والعشرون 

 .ويطلببن منه الشفءع   النبي

 .لربه واضطراره إلةه ك ل افتقءر النبي  :الفءصدة السءبع  والعشرون 

 .وهي الرسءل   به النبي  اخت بةءن مء  :عشرونالفءصدة الثءمن  وال 

 ن العصبرةءن نبعبرءن  كبرأ و صبرغر  فءلْبجبرب  :الفءصدة التءسع  والعشربرون 

 .طلقللخلبد هب العصةءن الْ
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إثبءت خلبد  هل النءر فةيبرء عبرلى سبربةل التأبةبرد  و نهبر  ل  :الفءصدة الثلاثبن

 .يخرجبن منيء

 .الله قطعًء تحقق وعةد: الفءصدة الحءدي  والثلاثبن 

 .فنء  النءصر والْعين للكءفر يبا القةءم  :الفءصدة الثءنة  والثلاثبن

اختصءص الله بعل  الغةب عمبمًبرء وعلبر  السبرءع   :الفءصدة الثءلث  والثلاثبن 

 .خصبصًء

إطلال الله م  شء  م  رسله على مء شء  مبر  علبر   :الفءصدة الرابع  والثلاثبن

 .الغةب

قفظ الله لغةببره ووقةبره مبر  مسبرترقي السبرم    :ثلاثبنالفءصدة الخءمس  وال 

 .الْبلغين له وعصمته لرسله

 ن عل  الله عل ن  علمه الأزل وعلمه بحصبربل  :الفءصدة السءدس  والثلاثبن

 .معلبمه

 علً  : والثلاثبن السءبع  الفءصدة
ٍ
  .إقءطته سبحءنه بكل شي 

 : الفءصدة الثءمن  والثلاثبن
ٍ
 .عددًا إقصءؤه سبحءنه كل شي 


